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كثیر ال حیث جاءتیعدّ موضوع الحرّیة الدینیة من أبرز الموضوعات حضورا في الساحة الفكریة المعاصرة، 
من الدراسات لضبط مفھومھا، وإبراز معالمھا ومستویاتھا، والكشف عن مقاصدھا وحدودھا في الشریعة 

مسائلھا تبعا لتنوع المناسبات التي تناولت من خلالھا موضوع الحرّیة وقد اختلفت طبیعة معالجة  الإسلامیة...
ھذه الدراسة محاولة للكشف عن الأسس والأصول التي تأسست علیھا حریة الاعتقاد في الإسلام، واستمدّت و  الدینیة.

ا، وكذا الحفاوة منھا مشروعیتھا، وھي التي یفُھم في ضوئھا قیمة ھذا النوع من الحریة، وتدُرك في ظلھا أبعادھ
الكبیرة التي حظیت بھا في التشریع الإسلامي. وتدور إشكالیة الدراسة حول ماھیة الأسس التي ارتكزت علیھا حریة 

  الاعتقاد في الإسلام.
وللإجابة عن ھذه الإشكالیة اتبعت في دراستي ھذه على المنھج التحلیلي من خلال ضبط مفھوم حریة الاعتقاد، 

  رجعي لھا، والذي یكشف عن أبعادھا وقیمتھا الرفیعة في القرآن والسنة.وبیان الإطار الم
وقد خلصت ھذه الدراسة إلى أنھ لا یمكن فھم قیمة حریة الاعتقاد في الإسلام، وإدراك أبعادھا، إلا بالوقوف 

 على أسسھا التي ترتكز علیھا، والتي تعزّز النظرة التكریمیة للإنسان.
 .الاعتقاد؛ الكرامة الإنسانیة؛ سنة الاختلاف؛ الاقتناع: حریة المفتاحیةالكلمات 

  

Research Summary 
The issue of religious freedom is considered one of the most prominent topics present in 

the contemporary intellectual arena, as many studies came to control its concept, highlight its 
features and levels, and reveal its aims and limits in Islamic law ... The nature of dealing with 
its issues differed according to the variety of occasions during which the subject of religious 
freedom was addressed. . This study is an attempt to reveal the foundations and principles upon 
which freedom of belief in Islam is based, and from which it derived its legitimacy, and it is in 
the light of which the value of this type of freedom is understood, and its dimensions are 
perceived in light, as well as the great hospitality that it has received in Islamic legislation. The 
study's problem revolves around what are the foundations upon which freedom of belief in 
Islam was based. 

In order to answer this problem, I followed in my study this analytical method by 
controlling the concept of freedom of belief, and clarifying its frame of reference, which reveals 
its dimensions and its sublime value in the Qur’an and Sunnah. 

This study concluded that it is not possible to understand the value of freedom of belief 
in Islam, and to realize its dimensions, except by standing on the foundations on which it is 
based, and which reinforces the honorary view of the human being. 
Key words: freedom of belief; human dignity; year of difference; conviction. 

 



  سفیان شتیويد.  
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                      326

 :مقدّمة
أخذ الحدیث عن حرّیة الاعتقاد یستحوذ على مساحة واسعة من الإنتاج العلمي للباحثین والمفكّرین 
المعاصرین، وأمست مكوّناتھا ومستویاتھا وأبعادھا وحدودھا، وكلّ ما یتعلّق بھا محل اھتمام بالغ من لدن 
رجال الفكر والثقافة والسیاسة والقانون والدین... وغیرھم، حیث تمّ التطرّق إلیھا من زوایا متعدّدة. ویرجع 

 ھذا الحضور الكثیف للحریّة الدینیة في المحافل الفكریة إلى عدّة عوامل، أھمّھا:
ة النقدیة، وما سلمین النزعـ الاحتكاك بالفكر الغربي الذي ولّد في نفوس الكثیر من الباحثین والمفكّرین الم1

تعنیھ من إعادة قراءة التراث الإسلامي، ومراجعة الكثیر من المسائل والقضایا التي كانت تدرج ضمن 
 المسلّمات!!!

ـ التحوّلات الكثیرة والمتسارعة على نمط الحیاة المعاصرة، وظھور ما یسمى ب "الدولة الحدیثة" التي 2
ودینیة، وما تبعھ ذلك من لغط حول حقوق وحرّیات الأقلیاّت الدینیة أصبحت تضمّ عدّة مكوّنات عرقیة 

 والعرقیة فیھا.
ـ تقاریر بعض المنظمات الدولیة وما فیھ من اتّھامات مبطنة أو صریحة للدول العربیة والإسلامیة 3

سلام، بالتضییق على الحرّیات الدینیة، وھي التقاریر التي أثارت الشبھات حول حرّیة الاعتقاد في الإ
 !!!   وجعلت الإسلام متّھما إلى أن تثبت براءتھ

ھذا دون أن ننسى الحوادث التي أدّت إلى تأجیج البحث في ھذا الموضوع، كحادثة سلمان رشدي في 
الغرب، ونصر حامد أبو زید في مصر، وغیرھا من الحوادث في الكثیر من المناطق، التي ساھمت في 

لدینیة، وكثافة وتشعّب النقاش حولھ بین أھل السیاسة والفكر والدین زیادة الاھتمام بسؤال الحرّیة ا
 والقانون...مما یدلّ على حساسیتھ وأھمیّتھ في الوقت نفسھ. 

تأتي ھذه الدراسة لتسدّ فراغا في مسألة من المسائل المتعلقة بالحریة الدینیة، والتي ــ أزعم أنھا ــ و
محاولة جادّة للكشف عن الأسس والركائز التي تستند إلیھا  تي ھذه)لم تلق اھتماما بدراسة، حیث تعدّ (دراس

حرّیة الاعتقاد في الإسلام، وتستمدّ منھا مشروعیتھا، وھي الأسس التي تمكّننا من معرفة قیمتھا، وفھم 
أبعادھا، وإدراك المكانة العالیة والمحل الرفیع والموضع السامي الذي حظیت بھ في نصوص القرآن 

  فماھي الأسس التي ارتكزت علیھا حریة الاعتقاد في الإسلام؟ والسنة...
  وقد نتج عن ھذا التساؤل الرئیسي عدة تساؤلات فرعیة، منھا:

ما المقصود بحریة الاعتقاد؟ ما الأطر المرجعیة التي تمكّننا من فھم قیمة حریة الاعتقاد في التشریع 
 الإسلامي؟

 مفھوم حرّیة الاعتقاد: المبحث الأول
الحدیث عن الأصول التي تأسست علیھا حریة الاعتقاد، وبیان موقعھا في التشریع الإسلامي،  قبل

كان لزاما علینا أولا الوقوف عند مفھوم ھذا المصطلح، وضبط مدلولاتھ، باعتباره مركّبا إضافیا، من خلال 
إلى تعریف جامع  تعریف الحرّیة لغة واصطلاحا، ثم تعریف الاعتقاد لغة واصطلاحا، ومن ثمّ الخلوص

  لحرّیة الاعتقاد یتیح لنا ضبط عناصرھا ومكوّناتھا، والتفریق بین مستویاتھا وأبعادھا.
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 المطلب الأول: تعریف الحریة
  الفرع الأول: الحرّیة لغة

تطلق الحریة في اللغة العربیة في مقابل العبودیة (أي أنھا ضدّ العبودیة)، حیث كان الإنسان (العبد) 
"الحرّ ــ بالضمّ ــ نقیض العبد، والجمع  على من لا حرّیة لھ إلا بأمر سیده. جاء في لسان العرب:یطلق 

أحرار وحرار...یقال: حرّ العبد یحرّ حرارة، بالفتح، أي صار حرّا، ومنھ حدیث أبي ھریرة: فأنا أبو ھریرة 
  . )1(المحرّر أي المعتق"

  .)2(ف العبد"وجاء في القاموس المحیط: "الحرّ بالضمّ خلا
وإلى ھذا المعنى أیضا أشار صاحب (مختار الصحاح) فقال: "والحرّ: ضدّ العبد... وحرر: أي أعتق 

  .) 3(وصار حرّا"
ویذھب محمد الطاھر ابن عاشور إلى أن لفظ الحریة في كلام العرب یطلق على معنیین، أحدھما 

 :)4(ناشئ عن الآخر
یكون تصرّف الشخص العاقل في شؤونھ بالأصالة تصرفا غیر : ضد العبودیة. وھي أن المعنى الأول

 متوقف على رضا أحد آخر...
: ناشئ عن الأول بطریقة المجاز في الاستعمال، وھو تمكن الشخص من التصرف في المعنى الثاني

 نفسھ وشؤونھ كما یشاء دون معارض.
، )5(ةالعبودیة، أي أنھا نھایة العبودیومن خلال ما سبق یتبیّن بأن لفظ الحریة یعني الانعتاق من الرّق و

  فإذا كانت العبودیة إكراه وإجبار فإن الحریة إرادة واختیار.
والمتأمل في استخدام العرب للفظ الحریة یجد أنھا تطلق على المعاني الحسنة والجمیلة، فیقال: "إنسان 

ة" أي أنھا شریفة من أصل طیب حر" أي أنھ لا یقبل الضیم، ویجتنب الأفعال الخسیسة، ویقال: "امرأة حرّ 
. أي أن الإنسان )6(ومنبت حسن، ومن ھناا قالت العرب: "الحرّ من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة"

الحر ھو الذي یتّصف بخلق الوفاء، ولا یمكن أن یتّصف باللؤم، أو یتنكر ولو للحظة لمن أسدى إلیھ معروفا، 
 .)7(أو علّمھ حرفا

  الفرع الثاني: الحرّیة اصطلاحا 
یعدّ مصطلح الحرّیة من أوسع المصطلحات شیوعا وانتشارا، لكن وعلى الرغم من ذلك فإننا نجده 

التي لم یسلم أحدھا من نقد،  )8(من أشدّ المفاھیم غموضا واضطرابا، ولا أدلّ على ذلك من كثرة التعریفات
) في معرض حدیثھ عن المعنى الاصطلاحي للحرّیة، حیث وھذا ما أشار إلیھ صاحب كتاب (مشكلة الحریة

بیّن بأن الباحث إذا یمّم وجھھ نحو المعاجم الفلسفیة منقّبا عن معنى منضبط لمفھوم الحرّیة فإنھ "سیجد من 
المعاني ما لا حصر لھ، بحیث قد یكون من المستحیل أن نتقبل تعریفا واحدا باعتباره تعریفا عاما یصدق 

 .)9(ر الحرّیة"على سائر صو
ولعلّ سبب ھذا الاختلاف والاضطراب في مفھوم الحریة یرجع إلى تعدد وتنوع مجالات 

، فنجد المتصوفة مثلا یستعملون مصطلح الحریة للدلالة على الانعتاق من العبودیة لغیر الله، )10(استعمالھا
، وعلماء العقیدة )11(لدنیویةسواء كان من البشر، أو من الأھواء النفسیة، أو من الشھوات والملذات ا

یستعملون مصطلح الحریة في باب القدر، عند تعرضھم لإرادة الإنسان، وأن لھ مشیئة یستطیع بھا أن یختار 
فعلھ التكلیفي، كما نجد لھذا المصطلح الحریة حضورا واسعا عند الفلاسفة وكذا الفقھاء، ھذا دون أن ننسى 

  والقانون... حیث أن لكلّ حقل معرفي استعمالاتھ الخاصة بھ.تداولھ في أروقة السیاسة والاقتصاد 
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ساھم في غموضھا واضطرابھا، خاصة إذا عرفنا أن  وھكذا نرى بأن تعدّد مجالات استعمال الحریة
في كل مجال من تلك المجالات العدید من المدارس والاتجاھات التي لھا نظرتھا الخاصة في التعاطي مع 

 مصطلح الحریة.
، وھي التعریفات التي حیّدت الدین وعزلتھ، )12(ولنا تجاوز التعریفات الغربیة لمصطلح الحریةوإذا حا

وغلّبت الجانب الفردي للحریة، في سبیل صیاغة مفھوم شامل لھا، فإننا نجد التعریفات الإسلامیة أكثر دقة 
 وشمولیة.

حیث عرّف الحرّیة بقولھ:" ومن أھم وأشھر وأبرز ھذه التعریفات: تعریف الدكتور فتحي الدریني، 
ھي المكنة العامة التي قررھا الشارع للأفراد على السواء، تمكّنا لھم من التصرّف على خیرة أمرھم دون 

 .)13(الإضرار بالغیر"
كما عرّفھا الفیلسوف طھ عبد الرحمن بعد استعراضھ لمفاھیم الحریة في الفكر الغربي، وكشفھ عن 

بقولھ: "الحریة ھي أن تتعبّد للخالق باختیارك، وأن لا یستعبدك الخلق في  تناقضھا مع التصور الإسلامي،
 .)14(ظاھرك أو باطنك"

  وواضح من ھذه التعریفات أنھا تركّز على عنصرین:
: وھو العنصر الذي یعدّ قاسما مشتركا بین كلّ تعریفات الحرّیة، ذلك أنھ لا أولاــ الإرادة والاختیار

  واختیار. وھذا ھو المعنى الذي یتّفق مع الدلالات اللغویة كما ذكرنا سابقا.معنى للحرّیة دون إرادة 
: حیث نجد التعریفات الإسلامیة تؤكّد علیھ كأساس تقوم علیھ الحریّة في ثانیاــ إبراز البعد الدیني

لتي االتصور الإسلامي، ویظھر ھذا البعد بشكل جليّ في الغایات التي تھدف للوصول إلیھا، وكذا الحدود 
تقف عندھا، وھو ما یسمى بضوابط أو قیود الحریة، وھذا ھو الفرق الجوھري للحریة بین التصور الغربي 

  والتصور الإسلامي.
 المطلب الثاني: تعریف الاعتقاد

  الفرع الأول: الاعتقاد لغة:
ك العھد، ذلالاعتقاد والعقیدة من الفعل عقد، والعقد "نقیض الحل... ویقال عقدت الحبل فھو معقود، وك

 .)15(ومنھ عقدة النكاح، وانعقد عقد الحبل انعقادا. وموضع العقد من الحبل: معقد، وجمعھ معاقد"
وجاء في المصباح المنیر: "اعتقدت كذا، عقدت علیھ القلب والضمیر، حتى قیل: العقیدة ما یدین بھ الإنسان، 

 .)16(ولھ عقیدة حسنة سالمة من الشّك"
بأن المعنى اللغوي للاعتقاد یدور حول ما یعقد الإنسان قلبھ علیھ، ثم أصبح ومن خلال ما سبق یتضّح 

 یطلق على ما یدین بھ الإنسان من الأفكار والآراء التي یؤمن بھا والتي تحل في قلبھ وضمیره.
  الفرع الثاني: الاعتقاد اصطلاحا 

ر حول المفاھیم حیث نجده یدولا یختلف المفھوم الاصطلاحي للاعتقاد عن المفھوم اللغوي،
والتصورات والأفكار التي یؤمن بھا المرء ووصلت إلى حدّ القناعة التي لا یمازجھا ریب ولا یخالطھا شك، 
ولا مكان فیھا للظن، سواء كانت ھذه الأفكار سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو ثقافیة أو دینیة، وإن كان 

لدیني فیقال "الاعتقاد الدیني" أو "العقیدة الدینیة"، وتسمى استعمالھا المتدوال والمشھور یتعلق بالجانب ا
الحریة المتعلقة بھا "حریة الاعتقاد" ویقصد بھا "الحریة الدینیة"، وإلى ھذا أشار (مصطفى سعید الخن) 

ھو "مجموع الأمور التي یجب على المرء في معرض بیانھ لمعنى الاعتقاد في العرف الإسلامي حین قال: 
أن یدین بھا في الإسلام، ویؤمن بھا إیمانا لا یشوبھ أدنى شك، بحیث تصبح ھذه الأمور التي یدین بھا من 
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الأمور البدیھیة التي لا تقبل الجدال ولا المناقشة، وبذلك أصبح یطلق على العلم الذي یبحث فیما یجب على 
 .)17(العقیدة"الإنسان أن یؤمن بھ "علم 

 فكلمة الاعتقاد تحمل معنى الیقین والرسوخ الذي لا مكان فیھ للشك والظن.
: بعد الوقوف على دلالات الحریة والاعتقاد اللغویة والاصطلاحیة، یمكننا أن مفھوم حرّیة الاعتقاد

ن قناعتھ في تكوینعرّف حریّة الاعتقاد بأنھا "الحالة التي ترتفع فیھا عن الإنسان كل الضغوطات المؤثرة 
 .)18(في الدخول في الإسلام، أو عدم الدخول فیھ، بحیث لا یكون لأي شخص تأثیر أو إكراه علیھ"

ومعنى ذلك أن للإنسان كامل الحریة في اختیار الدخول في الإسلام من عدمھ والبقاء على أي معتقد 
ض مع كرامتھ أولا، ویتصادم مع السنن كان، بعیدا عن أي إكراه أو تأثیر في قناعتھ، ذلك أن الإكراه یتناق

الكونیة ثانیا، كما أنھ یتعارض مع منھج الإسلام في الدعوة إلى عقیدتھ، المبني على الاقتناع والرضا ثالثا، 
وھي الأسس التي ترتكز علیھا حریة الاعتقاد في الإسلام، والتي سنتطرق إلیھا في المبحث اللاحق بإذن 

 الله.
 ریف سالف الذكر نجد أنھ یمیّز بین مستویین مختلفین لحرّیة الاعتقاد في الإسلام:وإذا تأملنا في التع

: فالنصوص القرآنیة والنبویة التي جاءت لبیان المكانة المستوى الأول حریة الدخول في الإسلام
رتكز ت الكبیرة التي تحظى بھا حریة الاعتقاد في الإسلام إنما تتعلّق بھذا المستوى.  كما أن الأسس التي

  علیھا حریة الاعتقاد في الإسلام ــ التي ھي محل الدراسة ــ إنما تتعلق بھذا المستوى.
: وفي ھذا المستوى نجد الإسلام یضّیق من دائرة الحرّیة، المستوى الثاني حریة الخروج من الإسلام

لعقدي، المسلم في أمنھ ا ویعتبر الخروج منھ بعد الدخول فیھ جریمة كبرى، لما یمثّلھ ذلك من تھدید للمجتمع
وَمَنْ یرَْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ وقد جاءت الآیات القرآنیة للتحذیر من ذلك، وبیان شناعتھ وفظاعتھ، كقولھ تعالى: 

نْیاَ وَالآْخِرَةِ وَأوُلَئكَِ أصَْحَابُ النَّا  رِ ھمُْ فِیھَا خَالِدُونَ دِینِھِ فَیَمُتْ وَھوَُ كَافِرٌ فأَوُلَئكَِ حَبِطتَْ أعَْمَالھُمُْ فيِ الدُّ
]. وھذا ما یفسّر شدّة الإسلام في قضیة الخروج منھ والارتداد عنھ، والعقوبة التي رتّبھا على 217[البقرة:

 . )19(المرتد، ألا وھي عقوبة القتل
وھكذا نرى بأن التمییز بین مستوى حریة الدخول في الإسلام والخروج منھ یمكّننا من الكشف عن 

حكمھ الخاص بھ، وبالتالي  -كما مرّ معنا  -رؤیة واضحة لحرّیة الاعتقاد في الإسلام، ذلك أن لكل مستوى 
 فإن الخلط بینھما سیؤدي حتما إلى غموض واضطراب ھذا النوع من الحرّیة. 

یة الاعتقاد التي تعني حق الإنسان في اختیار ما یؤمن بھ وفقا لما استقر علیھ قلبھ، دون ضغط وحرّ 
 أو إكراه، إنما ھي حرّیة ذات بعدین:

: ونقصد بحرّیة الاعتقاد الشخصیة إیمان الإنسان بجملة من المفاھیم والأفكار أولا ـ حرّیة شخصیة
 ر ذلك شأنا شخصیا.التي تبقى في دائرتھ الذاتیة الخاصة، باعتبا

: ونقصد بھا تلك التي تتجاوز المستوى الشخصي (الباطني) إلى المستوى العام، ثانیاـ حریة متعدّیة
أو مستوى الممارسة العلنیة، وما تعنیھ ھذه الممارسة من الدعوة إلى المعتقد، والتعریف بھ، والدفاع 

 عنھ...إلى غیر ذلك.
ا ھ إلى خطأ الخلط بین حریة الاعتقاد كتصدیق قلبي، والذي أطلقنوالغرض من بیان ذینك البعدین التنبی

علیھ "حرّیة الاعتقاد الشخصیة"، وبین حرّیة الاعتقاد كممارسة علنیة، والذي أطلقنا علیھ "حریة الاعتقاد 
المتعدّیة"، وقد تسبب ھذا الخلط في إحداث اضطراب في رؤیة الكثیر من الباحثین حول حدود وضوابط 

عتقاد في الإسلام. ذلك أن اختلاف البعدین یترتّب علیھ اختلاف الحكم، فلكل بعد حكمھ الخاص بھ، حریة الا
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فحرّیة الاعتقاد في "بعدھا الفردي تختلف في أثرھا من مصلحة ومفسدة عن أثرھا في بعدھا الاجتماعي، 
 .)20(تماعي"وھو ما یستتبع اختلافا في التقدیر الشرعي لأحكامھا بین بعدیھا الفردي والاج

 المبحث الثاني: أسس حرّیة الاعتقاد في الإسلام
التأمل في منظومة التشریع الإسلامي والتعمّق في دراسة مقاصدھا، یوصل الباحث إلى أن الإسلام 
لا بدّ أن یعلي من شأن حریّة الاعتقاد، ولا بدّ أن یدافع عنھا، وھذا لعدّة اعتبارات، وھي الاعتبارات التي 

س والركائز التي تأسست علیھا مكانة الحرّیة الدینیة في الإسلام، فلا یمكن فھم تلك الحفاوة التي تمثلّ الأس
 حظیت بھا ھذه الأخیرة، والتي سنتطرق إلیھا في المبحث اللاحق، إلا في ضوء ھذه الأسس والدعائم.

  المطلب الأول: الكرامة الإنسانیة
ینطلق الإسلام في إرسائھ لحریة المعتقد وتقریره لھا من إنسانیة الإنسان، فقد خصّ ھذا المخلوق 

مْنَا بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْناَھمُْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاھُمْ بالتكریم بمقتضى تلك الإنسانیة المطلقة، قال تعالى:  وَلَقَدْ كَرَّ
نْ خَلقَْناَ تَفْضِیلاً مِنَ الطَّیِّباَتِ وَفضََّ    ].70[الإسراء:  لْناَھمُْ عَلىَ كَثِیرٍ مِمَّ

والتكریم الذي حظي بھ الإنسان وخصّ بھ دون غیره من المخلوقات یعني فیما یعني "النفاسة والرفعة 
 .)21(وعلوّ الشأن، وانتفاء أي معنى من معاني الخسّة والذّل والابتذال"

 نسان في المظاھر الآتیة:ویمكن إبراز التكریم الإلھي للإ
: یبدو التكریم الإلھي للإنسان أول ما یبدو في سجود الملائكة سجود الملائكة لآدم (علیھ السلام) -أولا

لأبي البشریة آدم (علیھ السلام)، وذلك حینما خلقھ ربّ العزّة وقدّمھ لأشرف خلقھ، وأمرھم بالسجود لھ 
نَا للِْمَلاَئكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فسََجَدُوا إلاَِّ إبِْلِیسَ أبََى وَاسْتَكْبرََ وَكَانَ مِنَ وَإذِْ قلُْ تشریفا وتكریما، قال تعالى: 

]، فرمزیة السجود لأبي البشریة آدم (علیھ السلام) تدلّ على مدى قیمة الإنسان 34[البقرة:  الْكَافِرِینَ 
مة ي نالھا إبلیس بسبب رفضھ الاعتراف بقیورفعتھ، فھو سید في السماء والأرض، كما أن عقوبة اللعن الت

تدلّ ھي الأخرى على مستوى التكریم الذي حظي بھ الإنسان، وما أجمل ما قالھ أحد  )22(ھذا المخلوق الجدید
الباحثین في تصویره للتكریم الإلھي للإنسان من خلال قصة السجود: "إن ھذه الصورة الرمزیة بلیغة لأنھا 

 .)23(یفھم منھا ظاھرا أن عدم احترام الإنسان ھو الشّر بالذات"
: من المظاھر التي نستشف منھا رفعة الإنسان وعلو منزلتھ تركیبة خلقھ في أحسن صورة -ثانیا

خلقتھ التي جمعت بین المادة والروح، فبالإضافة إلى عنصر الطین الذي خلق منھ الإنسان، ھناك نفخة 
یْتھُُ وَنَفَخْتُ فِیھِ مِنْ رُوالروح، إذ ھو مشتمل على نفخة من روح الله، كما قال سبحانھ:  حِي فَقَعُوا فَإذَِا سَوَّ

 ].29[الحجر:  لھَُ سَاجِدِینَ 
عبیرا یدلّ ت -في معرض تأنیبھ لإبلیس -وقد عبرّ الله سبحانھ وتعالى عن ھذا الخلق الخاص بالإنسان 

نَ أمَْ كُنْتَ مِ  قاَلَ یَاإبِْلِیسُ مَا مَنَعَكَ أنَْ تسَْجُدَ لمَِا خَلقَْتُ بِیَدَيَّ أسَْتَكْبَرْتَ على قیمة ھذا المخلوق، فقال سبحانھ: 
]، فإضافة الخلق إلى نفسھ سبحانھ ، والتعبیر عنھ بالیدین كنایة عن التشریف والتعظیم 75[ص،  الْعَالِینَ 

 . )24(للمخلوق، على نحو قولنا باشر الرئیس أو الزعیم الأمر بیده، اذا أردنا بیان أھمیتھ وعلو شأنھ
ت القرآنیة لتأكید رفعة الإنسان وعلو منزلتھ، وذلك من : جاءت العدید من الآیاتسخیر الكون لھ -ثالثا

خلال بیان تسخیر ما في الكون خدمة لمصالحھ، وتحقیقا لمنافعھ، من أجل القیام بمھمة العمارة والاستخلاف، 
 ومن ذلك:

مَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَْضِ جَمِیعًا مِنْھُ قولھ تعالى:  رَ لَكُمْ مَا فِي السَّ  ].13ة: [الجاثی وَسَخَّ
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رَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ (وقولھ تعالى:  رَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبیَْنِ وَسَخَّ  ) وَآتاَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَألَْتمُُوهُ 33وَسَخَّ
 ]34 -33[إبراھیم: 

، حیث المعرفيولا یقتصر تسخیر الكون للإنسان في شقّھ المادي فحسب، وإنما یتعدّاه إلى الجانب 
جعل الله القوانین والسنن التي تحكم الكون معقولة الفھم، مما یتیح للعقل الإنساني رصدھا وإدراكھا، ومن 

 . )25(ثم الاستفادة منھا والانتفاع بھا
إن تسخیر جمیع ما في الكون لخدمة الإنسان، ووضع ما فیھ من مخلوقات تحت تصرفھ ورھن 

 فیعة التي یحظى بھا ھذا المخلوق، من أجل القیام بمھمة العمارة والاستخلاف.إشارتھ، یدلّ على المنزلة الر
والحقیقة أن التكریم الإلھي للإنسان الذي أقرّتھ الآیات القرآنیة سالفة الذكر، كان لذات الإنسان لا لاعتقاده، 

ودا أو ضا أو أسمن حیث ھو كائن بشري، وقبل أن یصبح نصرانیا أو یھودیا أو بوذیا، وقبل أن یصبح أبی
 . )26(أصفرا

وعلیھ فلا یمكن اعتبار تلك الحفاوة القرآنیة بالإنسان خاصة بالمسلم دون غیره، ذلك أن مبادئ الإسلام 
ذات نزعة إنسانیة، فھو دیانة عالمیة مفتوحة على كل الأجناس والأعراق، وخطابھ موجھ للبشریة جمعاء، 

ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ اوالإلھ في الإسلام ھو إلھ ورب العالمین  ]، عكس بعض الدیانات 1[الفاتحة،  لْحَمْدُ ِ�َّ
 الأخرى التي تجعل من نفسھا دیانة مغلقة، لھا إلھ خاص وشعب خاض في أرض خاصة.

وقد كان لھذا الموقف التكریمي للإنسان أصداء على الكثیر من النصوص القرآنیة والنبویة، منھا: 
 ذَلِكَ كَتبَْنَا عَلَى بَنيِ إسِْرَائِیلَ أَنَّھُ مَنْ قَتلََ نفَْسًا بِغَیْرِ نفَْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيِ الأَْرْضِ فَكَأنََّمَامِنْ أجَْلِ قولھ تعالى: 

 ].32[المائدة:  قَتلََ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أحَْیاَھَا فَكَأنََّمَا أحَْیاَ النَّاسَ جَمِیعًا
وھذه الآیة تتحدث عن بشاعة وفظاعة جریمة قتل الإنسان ظلما بغیر وجھ حق، فھي لیست عدوانا 
على الفرد فقط، ولا عدوانا على المجتمع فحسب، ولكنھا أكبر وأفدح من ذلك، فھي عدوان على الجنس 

 بین لون وجنس. كما أن ھذه الآیة تتحدث عن "النفس البشریة" وعن "الناس" دون تمییز )27(البشري بأسره
وملة، لأنھ لا فرق بین نفس ونفس، فھي "تعلمنا ما یجب من وحدة البشر وحرص كل منھم على حیاة 
الجمیع، واتقائھ ضرر كل فرد، لأن انتھاك حرمة الفرد انتھاك لحرمة الجمیع، والقیام بحق الفرد من حیث 

 .)28(بحق الجمیع" أنھ عضو من النوع، وما قرر لھ من حقوق المساواة في الشرع، قیام
إن منطلق ھذا التجریم والتشنیع على فاعلیھ ھو كرامة الإنسان وآدمیتھ التي لھا في الإسلام حصانة 

 غیر قابلة للانتھاك، فلا یجوز لأي كان أن یعتدي على غیره بغیر وجھ حق.
ون ومن النصوص التي توضّح مدى مراعاة الإسلام "لإنسانیة" الإنسان، واحترام آدمیتھ، وص

كرامتھ، وأنھا أحد الأسس التي نفھم من خلالھا مكانة حریة الاعتقاد في الإسلام، القصة التي سجّلھا البخاري 
قام من مجلسھ تحیة واحتراما لجثمان میت مرّ أمامھ وسط جنازة سائرة، ولما  في صحیحھ من أن النبي 

لموقف یعبّر بوضوح وجلاء عن مدى احترام . وھذا ا")29(ألیست نفساقیل لھ إنھا جنازة یھودي ردّ قائلا: "
الإسلام للنفس البشریة، وأنھا مصانة، بصرف النظر عن لونھا وعرقھا ودینھا، وفي ذلك محو لنزعة 
التعصب وإلغاء الآخر ونفیھ من عقل المسلم، وغرس لروح التسامح والأفق الواسع، حتى لا یضیق المسلم 

 بمن یخالفھ في المعتقد.
تعتبر احدى الثوابت الأساسیة في  -مھما كان لونھ أو عرقھ أو دینھ -كرامة الإنسان وھكذا نرى أن 

التصور الإسلامي التي لا تقبل الانتقاص بأي شكل من الأشكال، وھذا في الحقیقة تعبیر عن النظرة التكریمیة 
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نیة ان مسؤولا مسؤولیة عیللإنسان في الإسلام، ھذا التكریم الذي یعني ــ من جملة ما یعنیھ ــ أن یكون الإنس
 عما حمّلھ إیاه ربّھ من أمانة التكلیف، وھو ما یسمى بـ"المسؤولیة الفردیة". 

ولما كان الإنسان مكلّفا ومسؤولا عن أمانة تكلیفھ "فإن میزان العدل الإلھي اقتضى أن یكون حرا في 
ن اعتقاد ما ینتھي إلیھ فكره م فكره الذي یختار بھ الطریق الذي یمضي فیھ، وأن یكون بالتالي حرّا في

المعتقدات، إذ كیف لا یكون حرّا في اختیار طریقھ، ولا حرّا في اعتقاد ما ینتھي إلیھ ذلك الطریق، ثم ھو 
 ، وھي نتیجة لا تستقیم من ناحیتین:)30(یسأل عما لم یكن حرا في اختیاره، ویجازى علیھ بالثواب والعقاب؟"

ي ھو صفة من صفات كمال الله سبحانھ وتعالى، وحاشا � سبحانھ أن یعاقب من ناحیة العدل الإلھي، الذ -1
 عبده على أمر قھُر علیھ أو فقد فیھ حریة اختیاره.

من ناحیة التكریم الإلھي للإنسان، فالحساب عما لم یكن للإنسان فیھ حریة اختیار انتھاك لكرامتھ،  -2
 نیة والنبویة سالفة الذكر.وانتقاص من إنسانیتھ التي أقرّتھا النصوص القرآ

ومن ھنا یتّضح بأن قیمة الإنسان تھتز، وكرامتھ تھدر، إذا ما تم الحجر على عقلھ وفكره، وتم اختیار 
مصیره، فلیس لھ أن یفكر أو یقرر أو یعتقد، بل علیھ أن یسمع ویطیع، وھذا ھو المنطق الفرعوني الذي 

شَادِ قاَلَ فرِْعَوْنُ مَا أُ  حكاه القرآن الكریم   ].  29[غافر:  رِیكُمْ إلاَِّ مَا أرََى وَمَا أھَْدِیكُمْ إلاَِّ سَبِیلَ الرَّ
والقرآن الكریم یرفض ھذا المنطق، بل جاء لمحاربتھ واستبدالھ بالحریة التي یعشقھا كل إنسان، لأنھا 

الاعتقاد لكرامة  . یقول سید قطب في معرض حدیثھ عن مدى تحقیق حرّیة)31(تحقق إنسانیتھ، وتحفظ كرامتھ
الإنسان، وأن الأولى من تجلّیات الثانیة، وذلك في وقفتھ مع آیة الإكراه :"وفي ھذا المبدأ (حریة العقیدة) 
یتجلىّ تكریم الله للإنسان، واحترام إرادتھ وفكره ومشاعره، وترك أمره لنفسھ فیما یختص بالھدى والضلال 

...إن حریة الاعتقاد ھي أول حقوق الإنسان التي یثبت لھ بھا في الاعتقاد وتحمیلھ تبعة عملھ وحساب نفسھ
 .)32(وصف إنسان، فالذي یسلب إنسانا حریة الاعتقاد، إنما یسلبھ إنسانیتھ ابتداء"

وبھذا نرى بأن الإنسان لا یكون إنسانا، كما لا یكون مكرّما إلا إذا أعطیت لھ الحرّیة كاملة في 
طئا أو صوابا، فلیس لغیره ــــ مھما كان ــــ أن یتدخّل في ذلك إلا في استعمال عقلھ وتحكیمھ فیما یراه خ

 إطار النصح والتوجیھ والإرشاد.
  المطلب الثاني: سنة الاختلاف

وھي من بین الأسس التي تستند إلیھا حریة الاعتقاد في الإسلام، وتوضح تلك المنزلة الرفیعة التي 
 حظیت بھا في التشریع الإسلامي. 

 ختلاف سنة كونیة مطّردة في سائر عوالم المخلوقات، من عالم الجماد إلى النوع الإنساني.وسنة الا
وتنطلق الرؤیة الإسلامیة في تقریرھا لسنة الاختلاف من نظرتھا الفلسفیة للكون والوجود، ففي 

ینما ، بالوجود ھناك: خالق وخلق، فالخالق سبحانھ (واجب الوجود) ینبغي أن یتّصف بالواحدیة والأحدیة
  .تقوم عوالم المخلوقات على التعدد والتنوع والاختلاف

فالبشریة التي خلقھا الله من نفس واحدة تنوعت إلى شعوب وقبائل وأمم وأجناس وأعراق، قال تعالى: 
 َھاَ وَبَثَّ مِنْھمَُا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاءً یَاأیَُّھاَ النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْج 

 ].01[النساء:
مَكُمْ رَ یاَأیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقَبَائلَِ لِتَعَارَفوُا إنَِّ أكَْ وقال سبحانھ: 

ِ أتَْقَاكُمْ   ].13[الحجرات:  عِنْدَ اللهَّ
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وَمِنْ وقد عدّ الإسلام ھذا التنوع والتعدد والاختلاف آیة من الآیات الدالة على الله سبحانھ، قال تعالى: 
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفُ ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانكُِمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَیاَتٍ لِلْعَالمِِینَ   ].22[الروم:  آیاَتِھِ خَلْقُ السَّ

سلام الاختلاف بین البشر سنة من سنن الله تعالى الثابتة الدائمة، حیث شاءت مشیئة الله كما اعتبر الإ
(الكونیة لا الشرعیة) أن یكون الناس مختلفین في ألوانھم وأعراقھم وألسنتھم، وكذا معتقداتھم، قال تعالى: 

 َةً وَاحِدَةً وَلاَ یزََالُون [ھود:  ) إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَھُمْ 118مُخْتَلِفِینَ ( وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّ
118- 119.[ 

أیھا الرسول الحریص على إیمان قومھ (ولو شاء ربك) یقول محمد رشید رضا في تفسیر ھذه الآیة: "
دین واحد على  (لجعل الناس أمة واحدة)الآسف على إعراض أكثرھم عن إجابة دعوتھ وإتباع ھدایتھ 

بمقتضى الغریزة، لا رأي لھم فیھ ولا اختیار، وإذن لما كانوا ھم ھذا النوع من الخلق المسمى بالبشر، وبنوع 
زالون (ولا یالإنسان، بل لكانوا في حیاتھم الاجتماعیة كالنحل أو النمل، وفي حیاتھم الروحیة كالملائكة... 

 .)33(في كل شيء حتى الدین"مختلفین) 
إن ھذه الآیة صریحة في التأكید على حتمیة الاختلاف بین بني البشر، ذلك أن الأصل والقاعدة والسنة 
والقانون ــ كما مرّ معنا ــ ھو التعددیة والاختلاف والتنوع في جمیع میادین الخلق الإلھي، فما عدا الذات 

، قال )34(التي لا تبدیل لھا ولا تحویل الإلھیة، قائم على التنوع والتعدد والاختلاف، وھي سنة الله تعالى
ِ تبَْدِیلاً  تعالى:   .]43فاطر: [ فَلنَْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهَّ

والمتأمل في خلق البشر یلحظ ھذا الاختلاف بینھم واضحا جلیا، فكل إنسان لھ شخصیتھ المستقلة، 
تھ، سان بصورة وجھھ، ونبرة صووتفكیره المتمیزّ، وطبائعھ التي ینفرد بھا عن غیره، فكما ینفرد كل إن

فإن ... ومن ھنا )35(وبصمة بنانھ، ینفرد كذلك بطبیعة تفكیره، ونظرتھ إلى الأشیاء والأشخاص والمواقف
أیة دعوة تسعى إلى إلغاء ھذا التعدد، أو تدعو إلى أحادیة الانتماء في اللسان أو اللون أو العرق أو الجنس، 

فكر معینّ أو ثقافة معیّنة على الناس ھي دعوة مردودة على أصحابھا، أو تسعى إلى فرض معتقد معینّ أو 
 لأنھا بمثابة تعطیل لمشیئة الله تعالى وإلغاء لسنة من سننھ الكونیة بنص الآیة سالفة الذكر.

من محاولات فرض الإیمان على الناس،  ومن ھنا فلا غرابة إن رأینا الخطاب القرآني یحذّر النبي 
وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَنْ فيِ الأْرَْضِ كُلُّھمُْ جَمِیعًا أفََأنَْتَ تكُْرِهُ  لإیمان بدعوتھ، قال تعالى: وإجبارھم على ا

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلھم جمیعا أفأنت تكره الناس حتى یكونوا ( النَّاسَ حَتَّى یكَُونوُا مُؤْمِنِینَ 
 ].99) [یونس: مؤمنین

كراه الناس على عقیدة معیّنة، أو محاولة صب الناس في قوالب واحدة موحدة تتناقض فكل محاولة لإ
مع سنة التنوع والاختلاف، التي ھي سنة من السنن الكونیة، كما أنھا تتناقض مع منھج الإسلام في الدعوة 

ار الإكراه أو الإجبإلى عقیدتھ المبنیة على "الحریة" لا "الحتمیة"، وعلى "الاقتناع" لا "الإكراه"، ذلك أن 
 یثمر نفاقا ولا یثمر إیمانا، كما سیأتي بیان ذلك في الأساس الثالث من أسس حریة الاعتقاد.

وسائر الأنبیاء ھي البلاغ والتذكیر والتبشیر، لا أكثر، نقرأ ذلك في  ومن ھنا كانت مھمة النبي 
 عدید النصوص القرآنیة:

سُولِ قال تعالى:  -  ].18[العنكبوت:  إلاَِّ الْبلاََغُ الْمُبِینُ وَمَا عَلَى الرَّ
رٌ (وقال تعالى:  - رْ إنَِّمَا أنَْتَ مُذَكِّ  ].22 -21[الغاشیة: )22) لَسْتَ عَلیَْھِمْ بِمُصَیْطِرٍ (21فَذَكِّ
 ].48[الشورى: غُ فَإنِْ أعَْرَضُوا فمََا أرَْسَلْناَكَ عَلیَْھِمْ حَفِیظًا إنِْ عَلیَْكَ إلاَِّ الْبلاََ وقال أیضا:  -
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إن الإقرار بحتمیة التعدد والتنوع والاختلاف واعتبار ذلك "سنة كونیة"، ورفض الإجبار والإكراه 
ذه ھ الذي یتنافى مع ھذه السنة الكونیة، إنما ھو اعتراف بشرعیة الآخرین (غیر المسلمین)، وما تقتضیھ

الشرعیة من الاعتراف بحقّھم في التفكیر والاعتقاد، وغیرھا من الحقوق والحریات التي تعدّ من مقتضیات 
ھذا الاعتراف فالذي جعل الاختلاف والتعدد والتنوع بین البشر سنة كونیة، لا یمكنھ أن یحجر على الناس، 

 ویلغي حریة تفكیرھم واعتقادھم، تحت أي مبرر كان.
یف أن سنة الاختلاف تمثل الإطار المرجعي، والخلفیة الفكریة التي تتأسس علیھا الحریة وھكذا نرى ك

 الدینیة، وتستمد منھا شرعیتھا، وتوضّح مكانتھا ومنزلتھا في التشریع الإسلامي.
  المطلب الثالث: الاقتناع

ھ یفُھم من خلالوھو الأساس الثالث من الأسس التي تستند إلیھا حریة الاعتقاد في الإسلام، والذي 
 قیمة ھذا النوع من الحریة، ویوضّح منھج الإسلام في بناء العقیدة والإیمان.

ویتمیز الإسلام بمنھج فرید في الدعوة إلى اعتناق عقیدتھ، وھو المنھج الذي یقوم على الرضا 
 والاقتناع والاختیار، لا على القسر والإكراه والإجبار، وھو ما نلمسھ من خلال مسلكین:

   لمسلك الأول: مسلك الھدما
ونقصد بھ تفریغ الفكر من المقرّرات السابقة القائمة على التقلید والظن، وتحریره من المكبّلات 

ي میزان ف -والمعوّقات التي تعوق حركتھ، فتوجّھھ إلى نتائج مرسومة سلفا لتكون لھ معتقدا، وھذا ما یعدّ 
، لأن تلك النتائج لم یصل إلیھا صاحبھا عبر تفكیر حرّ، نوعا من المصادرة لحریة الفكر -البحث العلمي

وإنما توصّل إلیھا بنوع من الإكراه والإجبار الخارجي، والذي لا صلة لھ بوسائل تحصیل المعرفة وبناء 
 الإیمان، وھذا ما یؤدي حتما إلى الزیغ والضلال.

المكبّلات والمعوقات، التي تعیق جاءت تشریعات الإسلام لتحریر فكر الإنسان من تلك ومن ھنا 
 طریقھ، في سبیل تحصیل الاعتقاد الصحیح، والتي یمكن أن نقسّمھا إلى قسمین: داخلیة وخارجیة.

 : ومن أمثلة ھذا النوع من التشریعات:التشریعات المحررة لفكر الإنسان من المكبّلات الداخلیة -أولا
بمیل لشھوات النفس، أو التعصب الأعمى لفكرة أو : والخضوع للھوى سواء النھي عن الخضوع للھوى -

لنحلة أو لعرق... من العوائق الداخلیة التي تكبلّ حركة الفكر في عملیة البحث عن الحقیقة، والتي جاء 
كُمْ یَادَاوُودُ إنَِّا جَعَلْنَاكَ خَلیِفَةً فيِ الأَْرْضِ فَاحْ الإسلام للتحذیر منھا، والنھي عنھا، وفي ذلك یقول تعالى: 

 ِ  ].26[ص: بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْھوََى فَیضُِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ اللهَّ
ُ عَلىَ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِھِ وَقَلْبھِِ وَجَعَلَ عَلَ وقال سبحانھ:  ى بَصَرِهِ أفَرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَِھھَُ ھوََاهُ وَأضََلَّھُ اللهَّ

ِ أفَلاََ تَذَكَّرُونَ غِشَاوَ  تحذران من اتّباع  -وغیرھما -]. فھاتین الآیتین 23[الجاثیة: ةً فَمَنْ یَھْدِیھِ مِنْ بَعْدِ اللهَّ
 الأھواء الشخصیة والعواطف، كونھا من الأصنام التي تكبلّ الإنسان وتحجبھ عن الوصول إلى الیقین.

 : ومن ذلك:المحررة لفكر الإنسان من المكبّلات الخارجیة التشریعات -ثانیا
: والخضوع للعادات والتقالید النھي عن الخضوع للعادات والتقالید المنحدرة من جھة الآباء والأجداد -

الآبائیة من العوائق الخارجیة التي تكبلّ حرّیة الإنسان وتصادر فكره، وتجعل العقل منساقا لمقتضیاتھا 
. ومن ھنا نجد الإسلام )36(محاولة لمعرفة الحسن من القبیح، والخیر من الشرّ، والحق من الباطلدونما أیة 

ُ قَالوُا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفیَْنَا عَلیَْھِ آبَاءَنَا أوََلَوْ یذمّ ھذا المسلك الذمیم، قال تعالى:  وَإذَِا قِیلَ لَھمُُ اتَّبِعُوا مَا أنَْزَلَ اللهَّ
وھذه الآیة وردت في سیاق ذم ظاھرة  من  ]،170ة: [البقر ھمُْ لاَ یَعْقلِوُنَ شَیْئاً وَلاَ یَھْتَدُونَ كَانَ آبَاؤُ 

(تقلید الآباء والأجداد  )37(الظواھر التي تحجب الإنسان عن الوصول إلى الحقیقة، ألا وھي ظاھرة التقلید
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والمشاھیر)، الذین یأخذ الناس أقوالھم وآراءھم وما كانوا علیھ كقضایا مسلمة لا تقبل الرّد ولا التحرّي 
ن "فالإسلام لا یقبل مولا المناقشة، فجاء القرآن الكریم للإنكار علیھم، وما أجمل ما قالھ العقاد في ذلك: 

ل عنھ أن یلغي عقلھ رھبة من بطش الأقویاء المسلم أن یلغي عقلھ لیجري على سنة آبائھ وأجداده، ولا یقب
وطغیان الأشداء... وإن الإسلام لیأبى على المرء أن یحیل أعذاره على آبائھ وأجداده، كما یأبى أن تحال 
علیھ الذنوب والخطایا من أولئك الآباء والأجداد، وإنھ لینبغي على الذین یستمعون الخطاب أن یعفوا أنفسھم 

 .)38(ورثوا من آبائھم وأجدادھم عقیدة لا عقل لھا" من مؤنة العقل لأنھم
: حیث رُسّخ في أذھان الناس أن الأكثریة لا یمكن أن تخُطئ، فتجدھم یأخذون لنھي عن اتّباع الأكثریة -

أقوالھم وآراءھم مأخذ التسلیم المطلق، وقد سیطرت ھذه الفكرة تماما على العقول قبل الإسلام، فلمّا جاء 
نبّھ العقول إلى خطأ ھذا الوھم، فالكثرة أو القلة لیست مقیاساً للیقین، ولیست معیارا كذلك القرآن الكریم 

 للخطأ أو الصواب. 
 وقد أشار القرآن الكریم إشارة كثیرة إلى ھدم ھذه الفكرة، ومن ذلك:   
ِ قولھ تعالى:  -  إنِْ یَتَّبعُِونَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنِْ ھمُْ إلاَِّ وَإنِْ تطُِعْ أكَْثرََ مَنْ فِي الأْرَْضِ یضُِلُّوكَ عَنْ سَبِیلِ اللهَّ

 ].116[الأنعام:  یَخْرُصُونَ 
 ].103[یوسف:  وَمَا أكَْثَرُ النَّاسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنِینَ وقال سبحانھ:  -

في سیاق  -كثیر من المرات في -والمتتبع للفظ "الكثرة" ومشتقاتھ في القرآن الكریم یجد أنھ ورد 
 الذّم، ومن ھنا فإن الكثرة لیست معیارا على الصحّة، كما أنھا لیست معیارا على الخطأ أیضا.

وھكذا جاءت التشریعات الإسلامیة لتحذیر العقول وتحریرھا من تلك المكبّلات والأصنام التي تحول 
ي دم)، وھذا من أجل إفساح المجال للاستدلال المنطقبینھا وبین التفكیر الحرّ (وھو ما یمكن تسمیتھ بمسلك الھ

 السلیم (مسلك البناء)، في سبیل الوصول إلى الاعتقاد الصحیح. 
  المسلك الثاني: مسلك البناء

ذكرنا في المسلك الأول بأن غایة الإسلام من ھدم تلك المكبلات والعوائق التي تعیق حریة الفكر، ھو 
صحیح والاعتقاد السلیم، وھو البناء القائم على النظر الاستدلالي الحرّ، لذلك إفساح المجال لبناء الإیمان ال

حثّ الإنسان على النظر في الآیات الكونیة والتفكر في الآیات التكوینیة (خلق الإنسان) نجد القرآن الكریم ی
لحقوق فحسب، من ا والتدبر في الآیات القرآنیة للوصول إلى الیقین، كما نجده یعتبر التفكیر لیس مجرّد حق

 .)39(وإنما ھو واجب من الواجبات وعبادة من العبادات، بل ھو فریضة شرعیة
فالوصول إلى الاعتقاد السلیم، یمرّ عبر تحریك وظائف العقل من نظر وتدبّر وتفكّر وتأمّل في الآیات 

 ذین امتنعواشبّھ الله أولئك ال الكونیة والتكوینیة والقرآنیة. ومن ھنا فلا كرامة للعقل المعطلّ عن التفكیر، وقد
[الأعراف:  أوُلَئكَِ كَالأْنَْعَامِ بلَْ ھمُْ أضََلُّ أوُلَئكَِ ھمُُ الْغَافِلوُنَ عن التفكیر بالأنعام في الضلال، قال تعالى: 

179.[ 
وفي سبیل إطلاق العقل للتفكیر في أوسع نطاق عالم الشھادة، نجد القرآن الكریم یوجھھ للعمل في 

 :مجالات، یمكن إجمالھا في ثلاثة مجالات أساسیة كبرىعدة 
 :)40(: توجیھ العقل إلى تدبر آیات الله في الكون آفاقا وأنفسا، وذلك لتحقیق غایتینالمجال الأول

إنَِّ فِي خَلْقِ : الإیمان وترقیتھ بالتعرّف على الحق سبحانھ، وفي ذلك یقول المولى تبارك وتعالى: أولھما
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ ( َ قِیَامًا وَقعُُودًا 190السَّ ) الَّذِینَ یَذْكُرُونَ اللهَّ
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مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ رَبَّناَ مَا خَلَ  قْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانَكَ فقَِنَا عَذَابَ النَّارِ وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتَفَكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّ
)191(  :191-190[آل عمران.[ 

الغایتین: تتمثل في معرفة أسرار الكون وكشف السنن التي تحكمھ وتسیره، قصد تسخیره والانتفاع  وثاني
دعاه ا معرفیا ومادیا وبما فیھ لعمارة الأرض، ذلك أن الله سبحانھ وتعالى سخرّ ھذا الكون للإنسان تسخیر

مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَأنَْزَلَ مِنَ  إلى إعمال عقلھ في استثمار ما منحھ إیاّه، فقال تعالى:  ُ الَّذِي خَلقََ السَّ اللهَّ
رَ لَكُمُ الْفلُْكَ لِتَجْرِيَ فيِ الْبَحْ  مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجَ بِھِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ وَسَخَّ رَ لَكُمُ الأَْنْھَارَ السَّ رِ بأِمَْرِهِ وَسَخَّ

رَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّھاَرَ (32( رَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبیَْنِ وَسَخَّ وا  )33) وَسَخَّ وَآتاَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَألَْتمُُوهُ وَإنِْ تَعُدُّ
نْسَانَ لَ  ِ لاَ تحُْصُوھَا إنَِّ الإِْ  ].34 -32[إبراھیم:  )34ظَلوُمٌ كَفَّارٌ (نِعْمَتَ اللهَّ

توجیھ العقل إلى تدبرّ نصوص الشریعة وفھم معانیھا، وإدراك الحكم والأسرار  المجال الثاني:
  . )41(والمقاصد التي تضمنتھا، ثم الاجتھاد في ھذه النصوص لاستنباط الأحكام الشرعیة منھا

وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَیاَةٌ ومن الآیات التي تدعو إلى تدبر حكمة التشریع ومقاصده، قولھ تعالى: 
 ].179[البقرة:  یَاأوُلِي الأَْلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقوُنَ 

: توجیھ العقل إلى التدبرّ في السنن الإلھیة التي تحكم المجتمعات الإنسانیة بما في ذلك المجال الثالث
ِ  ما یطرأ علیھا من رُقيّ وانحطاط، ونجاح وفشل، وسعادة وشقاء على مرِّ التاریخ وھي سنن ثابتة  سُنَّةَ اللهَّ

ِ تبَْدِیلاً   ].62الأحزاب: [ فيِ الَّذِینَ خَلوَْا مِنْ قبَْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهَّ
لأجل الاعتبار والانتفاع بھا،  كانوغرض القرآن الكریم من توجیھ العقول إلى ھذا المجال الرحب 

 .)42(ومن ثمّ إقامة المجتمع الإنساني الصالح، وتحقیق وظیفة العمارة والاستخلاف
یسَِیرُوا  وَلَمْ  ومن الآیات التي توجّھ عقل الإنسان إلى النظر والتفكر في تاریخ الأمم السابقة: قولھ تعالى: 

ةً وَأثَاَرُوا الأَْ  رْضَ وَعَمَرُوھَا أكَْثَرَ فِي الأْرَْضِ فَینَْظرُُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ كَانوُا أشََدَّ مِنْھمُْ قوَُّ
ُ لِیظَْلِمَھمُْ  ا عَمَرُوھَا وَجَاءَتْھمُْ رُسُلھُمُْ بِالْبَیِّنَاتِ فمََا كَانَ اللهَّ   ].09[الروم: وَلَكِنْ كَانوُا أنَْفسَُھمُْ یَظْلِمُونَ  مِمَّ

وبھذه المجالات الثلاثة یوُجّھ القرآن الكریم العقل الإنساني ویسُددّه حتى یكون قادرا على إدراك 
 .مصالحھ الدنیویة والأخرویة ویحمیھ من الضلال والتیھ والزیغ

كیر في الإسلام، كون تحصیل الاعتقاد السلیم وفي ذلك دلالة على مكانة العقل وحریة الفكر والتف 
 .یمرّ عبر تحریك وظائف العقل، بعیدا عن المكبّلات والعوائق سالفة الذكر

الإیمانیة، ومنھجھ في الدعوة إلى عقیدتھ على أساس الرضا  وھكذا نرى كیف بنى الإسلام قاعدتھ
ا الأخیر حتما سیثمر نفاقا ولا یثمر إیمانا، والاقتناع والاختیار، بعیدا عن أي إكراه وقسر وإجبار، لأن ھذ

 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَنْ فِي الأْرَْضِ كُلُّھمُْ جَمِیعًا أفََأنَْتَ تكُْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَكُونوُا مُؤْمِنِینَ قال تعالى: 
 ].99[یونس:

یا محمد لأذن لأھل الأرض كلھم في الإیمان  (ولو شاء ربّك)" یقول ابن كثیر في تفسیره لھذه الآیة:
ةً بما جئتھم بھ فآمنوا كلھم، ولكن لھ حكمة فیما یفعلھ تعالى كقولھ سبحانھ:  وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّ

]، وقولھ 119 -118[ھود:  )119.... () إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلكَِ خَلَقَھمُْ .118وَاحِدَةً وَلاَ یزََالوُنَ مُخْتلَِفِینَ (
ُ لَھَدَى النَّاسَ جَمِیعًاتعالى:  ]، ولھذا قال تعالى: 31[سورة الرعد:  أفَلََمْ ییَْأسَِ الَّذِینَ آمَنوُا أنَْ لوَْ یَشَاءُ اللهَّ

یضل  )، أي لیس ذلك علیك ولا إلیك بل اللهحتى یكونوا مؤمنینأي تلزمھم وتلجئھم ((أفأنت تكره الناس) 
َ عَلِیمٌ بِمَا یَصْنعَُونَ من یشاء ویھدي من یشاء  ]... إلى 8[فاطر:  فلاََ تَذْھبَْ نفَْسُكَ عَلیَْھِمْ حَسَرَاتٍ إنَِّ اللهَّ
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غیر ذلك من الآیات الدالة على أن الله تعالى ھو الفعّال لما یرید، الھادي من یشاء، المضل لمن یشاء لعلمھ 
 .)43(وحكمتھ وعدلھ"

والإسلام إذ یعطي كامل الحریة لجمیع الناس في اختیار ما شاءوا من أدیان ومعتقدات، لأنھ یعلم یقینا 
أن طریق الھدایة واضح بیّن، فمن لم یتأثر بصنع الله وخلقھ (آیاتھ الكونیة) ولم یتبصر في أفعالھ سبحانھ 

 -حینئذ -لن یجدي معھ الإكراه، ذلك أن إعراضھ وتعالى  (آیاتھ التكوینیة)، ولم ینتفع بكلامھ (آیاتھ القرآنیة) ف
لیس لعدم اقتناعھ، أو لأنھ لم یمیّز الرشد من الغيّ، بل لأنھ عرف وجحد، ولعلّ ھذا الذي یمكن فھمھ من 

شْدُ مِنَ الْغَيِّ التعلیل الذي ذكره تعالى بعدما نھى عن الإكراه، فقال سبحانھ:   .)44(]256[البقرة:  قَدْ تَبَیَّنَ الرُّ
وبھذا یتّضح أن حریة الاعتقاد في الإسلام تستمد شرعیتھا من ھذا الأساس، ألا وھو الرضا والاقتناع، 
ولا یمكن للإسلام الذي جعل منھجھ في الدعوة إلى العقیدة قائم على أساس الاقتناع، أن یحجر على حرّیة 

ؤولیة تبعا للمس -ومنحھ حرّیة الاختیار الفكر والاعتقاد، كما لا یمكن للإسلام الذي كرّم الإنسان وفضّلھ، 
وجعل الاختلاف والتعدد والتنوع بین البشر سنة كونیة، أن یلزم الناس، ویفرض علیھم  -التي حمّلھ إیاھا

اعتناق عقیدتھ، وھذا ما یفسّر المنزلة الرفیعة والحفاوة الكبیرة التي حظیت بھا حریّة الاعتقاد في التشریع 
 الإسلامي.

ل أن حریة الاعتقاد في الإسلام لھا حصانة غیر قابلة للانتھاك، ذلك أن الكرامة الإنسانیة وصفوة القو
  .)45(ھي المنطلق، وسنة الاختلاف ھي القاعدة، والرضا والاقتناع ھو الوسیلة والمنھج

 المبحث الثالث: قیمة حرّیة الاعتقاد في التشریع الإسلامي
التي ارتكزت علیھا حریة الاعتقاد في الإسلام والتي تعدّ رأینا في المبحث السابق كیف أن الأسس 

  الإطار المرجعي لھا تعزّز من مكانتھا، وتؤكّد على قیمتھا في التشریع الإسلامي.
وتعتبر الحریة تجسیدا لإنسانیة الإنسان، وتعبیرا عن تمیزه على سائر المخلوقات، فھي منحة إلھیة 

عند الإنسان من حیاة ھو مقدار ما عنده من حرّیة، ومن ھنا كان الاعتداء تعدل قیمتھا قیمة الحیاة، فمقدار ما 
وَمَنْ على حرّیتھ اعتداء على منحة الله تعالى، وقد أشار القرآن الكریم إلى ھذا المعنى حین قال سبحانھ: 

 ].92[النساء:  قَتلََ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ 
تجعل من تحریر رقبة (إخرجھا إلى الحیاة)، كفارة لقتل نفس مؤمنة خطئا، ھي بذلك  فھاتھ الآیة التي

في تفسیره لھذه الآیة: "وقد جعل ھذا  تقرّر بأن العبودیة موت والحرّیة حیاة، یقول محمد الطاھر بن عاشور
نسلھ من  یرجى منالتحریر بدلا من تعطیل حق الله تعالى في ذات القتیل، فإن القتیل عبد من عباد الله، و

یقوم بعبادة الله وطاعة دینھ، فلم یخل القاتل من أن یكون فوّت بقتلھ ھذا الوصف، وقد نبّھت الشریعة بھذا 
على أن الحریة حیاة، وأن العبودیة موت، فمن تسبّب في موت نفس حیة كان علیھ السعي في إحیاء نفس 

 .)46(كالمیتة وھي المستعبدة"
الحریة (مطلقا) في الإسلام، فإن للحریة الدینیة أو حریة المعتقد مكانة كبیرة فإذا كانت ھذه ھي قیمة 

في النسق الإسلامي، باعتبارھا أم الحرّیات، والمدخل لجمیع الحرّیات الأخرى، فھي نتاج تفكیر حرّ، بعیدا 
رودھا في ست عن الإجبار والإكراه، ولا أدلّ على احترام الإسلام لأدیان ومعتقدات وآراء الآخرین من و

، وفي ذلك دلالة على المنزلة الرفیعة التي تحظى بھ حریة )47(وثلاثین سورة، وخمس وعشرین ومائة آیة
 المعتقد في الرؤیة الإسلامیة.

وقد جاءت الآیات القرآنیة للتأصیل لحرّیة المعتقد الذي یعدّ مبدئا أساسیا من مبادئ الإسلام التي تحكم 
 مقتضیات اعترافھ بالآخر. حیاة الفرد والمجتمع، وأحد
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شْدُ مِنَ الْغَيِّ ولعلّ أبرز ھذه الآیات قولھ تعالى:   ینِ قدَْ تبََیَّنَ الرُّ  ].256[البقرة:  لاَ إكِْرَاهَ فِي الدِّ
كان لھم أولاد قد ھوّدوھم أو نصّروھم،  -أو في رجل منھم  -وقد نزلت ھذه الآیة في قوم من الأنصار 

 .)48(دوا إكراھھم علیھ فنھاھم الله عن ذلك حتى یكونوا ھم من یختار الدخول في الإسلامفلما جاء الإسلام أرا
، وھي صریحة في دلالتھا )49(وھذه الآیة تعد قاعدة كبرى من قواعد الإسلام وركنا عظیما من أركان سیاستھ

ا ولا الإكراه یثمر نفاقعلى أن كل فرد حر في اختیار عقیدتھ، بعیدا عن الإكراه والإجبار والتضییق، لأن 
. یقول ابن )50(یثمر إیمانا، إذ الإیمان تصدیق وإذعان قلبي یبلغ مرتبة الیقین، فاجتماعھ مع الإكراه مستحیل

كثیر في تفسیره للآیة سالفة الذكر: "لا تكرھوا أحدا على الدخول في دین الإسلام فإنھ بیّن واضح جلي دلائلھ 
أحد على الدخول فیھ بل من ھداه الله للإسلام وشرح صدره ونوّر بصیرتھ وبراھینھ لا یحتاج إلى أن یكره 

دخل فیھ على بینة، ومن أعمى الله قلبھ وختم على سمعھ وبصره فإنھ لا یفیده الدخول في الدین مكرھا 
 .)51(مقسورا..."

وھكذا نرى أن حریة المعتقد في الإسلام أمر مكفول وحق مصون للآخرین، وھذا لیس عطفا أو 
إحسانا من المسلمین تجاه الآخرین، بل ھو جزء من عقیدة المسلم الذي علمتھ أن الاختلاف بین البشر في 
أفكارھم وثقافاتھم ومعتقداتھم سنة كونیة، وأن الإجبار یتنافى مع ھذه السنة الكونیة، وما أبلغ كلام العلامة 

: "فرغم أن محاولات الإكراه كانت من یوسف القرضاوي في تعلیقھ على آیة "النھي عن الإكراه" حین قال
آباء یریدون حمایة أبناءھم من التبعیة لأعدائھم المحاربین الذین یخالفونھم في دینھم وقومیتھم، ورغم 
الظروف الخاصة التي دخل بھا الأبناء دین الیھودیة وھم صغار، ورغم ما كان یسود العالم كلھ حینذاك من 

ین في المذھب فضلا عن الدین، كما كان في مذھب الدولة الرومانیة التي موجات التعب والاضطھاد للمخالف
، أقامت المذابح لكل من لا یدین )52(خیّرت رعایاھا حینا بین التنصر والقتل، فلما تبنّت المذھب "الملكاني"

للسان ابھ من المسیحیین، ورغم ذلك رفض القرآن الإكراه... فالإیمان عند المسلمین لیس مجرد كلمة تلفظ ب
 .)53(أو طقوس تؤدى بالأبدان، بل أساسھ إقرار القلب وإذعانھ وتسلیمھ"

لْ عَلیَْھِمْ مِنَ ومن الآیات القرآنیة التي شرّعت لحریة الإعتقاد في الإسلام، قولھ تعالى:  إنِْ نَشَأْ ننُزَِّ
مَاءِ آیَةً فَظَلَّتْ أعَْنَاقھُمُْ لَھاَ خَاضِعِینَ   ].04[الشعراء:  السَّ

ا� جلّ جلالھ وتقدّست أسماؤه في ھذه الآیة یخبر بأنھ لن یكره أحدا على الإیمان مع قدرتھ على ف
ذلك. یقول ابن كثیر في تفسیرھا: "أي لو شئنا لأنزلنا آیة تضطرھم إلى الإیمان قھرا، ولكناّ لا نفعل ذلك، 

الاختیاري الذي أشار إلیھ ابن كثیره في . والمقصود بالإیمان )54(لأنا لا نرید من أحد إلا الإیمان الاختیاري"
 تفسیره للآیة سالفة الذكر، ھو الإیمان الذي یكون عن قناعة لا عن تضییق وإجبار.

، من قیمة حریة المعتقد، وانتقلنا إلى البیان النبوي -كما رأینا -وإذا تجاوزنا الآیات القرآنیة التي أعلت 
التي  )55(ن أول ما سنجده في الإقرار بحریة الاعتقاد وثیقة المدینةالذي یعتبر تطبیقا عملیا للوحي الإلھي، فإ

) من ھذه الوثیقة نقرأ: "للیھود دینھم وللمسلمین دینھم" طبقا لقولھ 29أكّدت على ھذا المبدأ. ففي في المادة (
 ].6[الكافرون:  لكَُمْ دِینكُُمْ وَلِيَ دِینِ تعالى: 

) أن لكل 39) إلى رقم (30ة الجدیدة في بنوده من رقم (وبكل جلاء ووضوح یصرّح "دستور" الدول
طرف من الأطراف المتعاقدة دینھ ومعتقده، یمارسھ بكل حریة في ظل النظام الجدید لھذه الدولة الفتیّة، 
لأنـھا لیست دولة دینیة أوعرقیة، أو دولة قبیلة، وإنما ھـي "دولة فكرة تفتح أبوابـھا لمختلف الأدیان ما برئت 

 .)56(زعات العدوان"من ن
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فَمَنْ شَاءَ  والمتأمل في وثیقة المدینة یجد أنھا جاءت للتأسیس لدولة قائمة على أساس إنساني مفتوح 
]، فھي لا تصادر الأفكار والثقافات والحرّیات والمعتقدات الأخرى، 29[الكھف:  فَلْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفرُْ 

ُ عَنِ الَّذِینَ قاَتَلوُكُمْ فِي وإنما تدفع العدوان من جانب تلك الأفكار والعقائد فحسب، قال تعالى:  إنَِّمَا ینَْھاَكُمُ اللهَّ
ن دِیَارِكُمْ وَظَاھَرُوا عَ  ینِ وَأخَْرَجُوكُم مِّ  لَى إخِْرَاجِكُمْ أنَ توََلَّوْھمُْ وَمَن یَتوََلَّھمُْ فَأوُلَئِكَ ھـمُُ الظَّالِمُونَ الدِّ

 ].9[الممتحنة: 
ینِ  )57(فإذا ما توقف العدوان فقد تقدست حرمات الإنسان ُ عَنِ الَّذِینَ لمَْ یقُاَتلِوُكُمْ فيِ الدِّ لاَّ ینَْھاَكُمُ اللهَّ

ن دِیاَ َ یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ وَلَمْ یخُْرِجُوكُم مِّ وھمُْ وَتقُْسِطوُا إلَِیْھِمْ إنَِّ اللهَّ  ].8[الممتحنة:  رِكُمْ أنَ تَبرَُّ
وقد استقر ھذا المبدأ الشرعي العظیم (حریة الاعتقاد) الذي أسّست لھ النصوص القرآنیة والنبویة 

تلف یر من الاجتھادات الفقھیة في مخسالفة الذكر، كواحد من ثوابت الفكر الإسلامي، وألقى بظلالھ على الكث
في ھذا الصدد، ذلك الجدل الفقھي الذي أثیر حول حق  -والھامّة  -نواحي المعاملات، ومن القضایا الطریفة 

 في ظل عقد الزواج القائم -الزوج المسلم في مناقشة زوجتھ غیر المسلمة في مسألة إسلامھا، وھل یعُدّ ذلك 
لى اعتناق الإسلام أم لا؟ وقد ذھب الشافعي ألا یفاتح الرجل زوجتھ في ھذا الأمر، من قبیل الإكراه ع -بینھما

، بینما یرى )58(ولا یعرض علیھا الإسلام لأن فیھ تعرضا لھم، وقد "ضمناّ بعقد الذمّة ألا نتعرض لھم"
 .)59(الأحناف أن للزوج أن یعرض على زوجتھ الإسلام لمصلحة، لكن من غیر إجبار ولا إكراه

كما لم یجز الفقھاء استخدام التقصیر أو الشح في النفقة وسیلة للضغط على غیر المسلمین رجاء 
َ یَھْدِي مَنْ یَشَاءُ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ خَیْرٍ إسلامھم، وقد نزل في ذلك قولھ تعالى:  لَیْسَ عَلیَْكَ ھدَُاھمُْ وَلَكِنَّ اللهَّ

ِ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ خَیْرٍ یوَُفَّ إلِیَْكُمْ وَأنَْتمُْ لاَ تظُْلَمُونَ فَلأِنَْفسُِكُمْ وَمَا تنُْفقِوُنَ إلاَِّ   ].272[البقرة:   ابْتِغَاءَ وَجْھِ اللهَّ
وھذه الآیة وردت في سیاق ذكر الصدقات ونحوھا من أنواع النفقات والصلات، وقد روى سعید بن 

ا یتصدقون على فقراء أھل الذمة فلما كثر فقراء في سبب نزول ھذه الآیة "أن المسلمین كانو جبیر مرسلا
، فنزلت ھذه الآیة مبیحة للصدقة على من )60(لا تصدّقوا إلا على أھل دینكم): (المسلمین، قال رسول الله 

، كما روى ابن عباس ـ رضي الله عنھما ـ أن ناسا من الأنصار لھم قرابات من بني )61(لیس من دین الإسلام
انوا لا یتصدقون علیھم رغبة منھم في أن یسلموا إذا احتاجوا  فنزلت الآیة بسبب أولئك، قریظة والنضیر، وك

وقیل: أن أسماء بنت أبي بكر الصدیق ـ رضي الله عنھ ـ أرادت أن تصل جدھا أبا قحافة ثم امتنعت من ذلك 
 .)62(لكونھ مشركا فنزلت الآیة"

فدلّت ھذه الأسباب على عدم استخدام التقصیر في الصلة أو النفقة وسیلة للضغط على غیر المسلمین  
 لحملھم على الإسلام.

وھذا إن دلّ على شيء فإنما یدل على مدى دقّة وحساسیة فقھاء الإسلام في إبعاد شبھة الإكراه في 
 نصوص القرآنیة والنبویة.الدین، الذي یتنافى مع مبدأ حریة الاعتقاد، الذي أقرتھ ال

اقعیة أو الو الإكراھاتلا تخضع للاعتبارات السیاسیة أو  الإسلاموصفوة القول أن حریة الاعتقاد في 
الأمزجة البشریة، فھي لیست مجرّد فضیلة یمنحھا البعض ویمنعھا البعض الآخر، وإنما ھي مبدأ من مبادئ 

السنة النبویة، وأكّدت علیھ النظرة التكریمیة للإنسان، وكذا  الإسلام، الذي أقرّتھ نصوصھ القرآنیة، وجسّدتھ
السنن الكونیة، إضافة إلى أنھ یتوافق مع منھج الإسلام في الدعوة إلى عقیدتھ المبني على أساس الاقتناع 
 والرضا، فاكتسب بذلك صفة الإلزام الدیني، وفي ذلك دلالة على الحفاوة الكبیرة والمنزلة الرفیعة لمثل ھذا

  النوع من الحرّیة في التشریع الإسلامي.
  



  سفیان شتیويد.  
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 :الخاتمة
وفي ختام ھذه الدراسة التي تحدثنا فیھا عن الأسس التي توضح منزلة حریة الاعتقاد في الإسلام، 

 یجدر بنا أن نجمل أھم النتائج التي توصلنا إلیھا في النقاط الآتیة:
صور ریق بین أبعادھا یضمن بلورة رؤیة واضحة وتالتمییز بین مستویات حریة الاعتقاد في الإسلام والتف -1

واضح لھا، وبالتالي ضمان تقدیر شرعي دقیق لكلّ ما یتعلّق بھا، ذلك أن الحكم على الشيء فرع عن 
  تصوّره.

لا یمكن فھم الحفاوة القرآنیة والنبویة التي حظیت بھا الحرّیة الدینیة إلا في ضوء الأصول التي تأسّست  -2
ة الإنسانیة، وسنة الاختلاف، ومبدأ الاقتناع، وھي الأصول التي تعتبر بمثابة الإطار علیھا كالكرام

 المرجعي الذي یوضّح قیمة ھذا النوع من الحرّیة.
الدراسة إلى أن الأسس التي قامت علیھا حریة الاعتقاد في التشریع الإسلامي تعكس مدى احترام  خلصت -3

الإسلام لإنسانیة الإنسان، وتعبّر عن مدى صونھ لكرامتھ، وحفظھ لحقوقھ، وھو ما ینسف كل الشبھات 
  على اعتناق عقیدتھ.التي تروّج ھنا وھناك من أن الإسلام قائم على مصادرة الحرّیات ، وإكراه الآخرین 

أثبتت الدراسة أن حریّة الاعتقاد في الإسلام لیست مجرّد عطف وإحسان یجیزه البعض، ویمنعھ البعض  -4
الآخر، بل ھي حق أصیل، ومبدأ ثابت من مبادئ الإسلام، التي لا تتأثر بإكراھات الواقع وتجاذباتھ الفكریة 
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 .97، نقلا عن: مارسیل بوازار: إنسانیة الإسلام، ص88المرجع نفسھ، ص -23
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358. 
 .6/349تفسیر المنار:  -28
") من حدیث عبد الرحمن بن 1312أخرج البخاري في صحیحھ (كتاب "الجنائز"، باب "من قام لجنازة یھودي" رقم " -29
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